مهر 


جان القراءة للجمیع ٠۱۹۹٩‏ 
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ا اشراب لجع دیص الأدباء 
E‏ لیاقوت‌الرومی 
مهرجان القراءة للجميع ٠١‏ 4 
مكتية الأيرة إبراهيم الإبياري 
برعاية السيدة سوزان مبار ك 
(تراث الإنسانية) _ mk‏ 
الجهات المشاركة : ياقوت 


جمعية الرعاية المتكاملة 
هو شهاب الدين ابو عبد الله بن عبد اش ٠‏ ولقد 
وهم ابن العماد الحتبلى صاحب الشترات حين لقبله أبا 
الانجاز الطباعى والفنى و الدر ر الدرئ ) ١‏ واب الذر هذا ياقوت اخر : ؤاضلمه 
ورو اوي و هو الآخر ياقوت بن عبد اش ١‏ وكان روؤميا كتا اكان 
وزارة الحكم المحلى شاعرا » وکانت وفاته سنة 1۲۲ پبغداں اغى انه كان 
مماصرا لرجلنا ياقوت ۰ وقد ترجم له ياقوت » کما ترجم 
لياقوت آخر رومى الأصل ».كان نزيل الموضبلل وكان أديدا 
نحويا. وكاتت وقاته نة كان عدرة, وسبتمائة ر + 


وزارة الثقافة 


المجلس الاعلى للشباب والرياضة 
التنفيذ : هيذة الكتاب 


ولقد کان شهاب الدین من اصل رومی + بی حلعیرا 
من بلاد الرزوم »لا يدرئ أ بد اتلقاه وليدا. * لم يذكر 


۳ 


الذين أرخوا له شيثا عن هذا »> واجتزاً اپن خلكان 
1A۸)‏ ه) وهي أقدم من ارخوا له اذا استثتينا المستوفى 
الاربلى ( 1۲۷ هھ ) والقوظى (141 ھ) واین العمديم 
(۰۰ ه) فقد ترجم له الاربلى فى کتابه تاریخ اربل ۰ 
یشیر الى ذلك ابن خلکان وهی یرجم لی اقوت ۰ غیر ان 
هذا الکاتب بين ما نفتقد من كتب ٠‏ ولم يورد القفطى 
لیاقوت فی کتابه انباه الرواة غير تلك الرسالة التى بعث 
بها اليه ياقوت من الموصل عند وصوله اليها هاربا من 
التتار » يصف فيها حاله وما جرى له معهم ٠‏ وخطبنا فى 
الكتاب يفقد أجزاء ٠‏ والظن أن این العديم عرض لیاقوت › 
اذ کان ياقوت قد دخل حلب فیمن دخلها وبظاهرها کان 
وفاته - 

واپن خلکان حین يشیر. الى مسقط راس ياقوت 
يقول : وکانت ولادة ياقوت ببلاد الروم 3 شم لا يسكت 
عن رد هذا الخبر الى إصله فيقول : هكذا قاله » وهو 
یعنی ياقوت نفسه ۰ 

ویاقوت الذی سكت عن ذکر مکان' مولده واكبر الطن 
انه کان یعرفه سکت عن ذکر ما بعد ابه واک الظن کن 
كان لا يعرف من هذا النسب شيا ١‏ فلق سب صغير! 
كما مر بك » ويكاد هذا السبى يقفنا موقف الشك غى 
ابه » لا ندری اکان عبد الله حقا » إذ الى كانه لحال ذاك 


٤ 


من آن یسبی صغيره > حین سبی صغیره لا یز 
رومیا غير مسلم يحمل اسما غير عبد اله ٠‏ 


ونعرف أن هذا الصغير حمل م نبلده » وبيع ببغد!إد 
ابتاعه رجل تاجر یعرف بعسکر ہن ابی تصر اپراهیم 
لا يحصن الخط ء ولا يحذق غير التجارة ‏ وحين 
اشترى هذا الصغير اراد أن يكمل به هذا النقص الذى 
يحس فدفعه الى الكتاب ؛ ليتعلم القراءة والكتابة كى 
یفید منه فی ضبط تجارته ۰ 

وان کان ال ت ف افر تد ار 
غير عازیه الى منقول عنه فیقول فى صسدر ترجمته 
لياقوت : الرومى الجنس » الحموى المولد » البغدادى 
الدار ٠‏ 


فتراه هنا قد صرح بمکان مولده وجعله حماة ۰ 
ونکاد نشله فی ان هذه وقعت لابن خلکان ‏ ان صحت 
أنها له عن لبس جر اليه عولد المولى » وهو عسكر 
بن ابی نصر ابراهیم › فلقد کان مولده فی حمساه › کما 
مر بك » ولكن الثابت فيما رواه ابن خلكان ان هذا المولى 
عسکرا ابتاع ياقوت من اسواق بغسداد » وما کان قد عرفه 
من قبل ۰ وحین شب ياقوت شيتا وماز لم يرقه هذا الاسم 
الذى اطلقة:بلليه ولاه ان بائه قيا تزجع ٠اوخناق‏ به 
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وسمی نفسه پعقوب ` ولكن هذا الاسم الذى احيبه لم 
یشع * وپقی یعرف بالاسم الذی لم یحپه ` ولی لم ینکر ذا 
ورغبته. فی غیره : والمؤرخون الذي عرقوا هذا اخذواً 
بالشائع على ,الألننة لم يقيةؤا وزنا لتلك الحقبقة 
he TE E ar‏ 
ن یشیروا الى ما كان 2 


اهيدي آن ياقوت جين بدل ياسیه اسیا لم يذل چهدا 
فى صرف الناس عن قديم . الى إجديد:» .ولو انه فعبل 
أحول الالمستة الى ما يريد لاسيعا والزمن لم يكن قد امتد 
بهذا الاسم المكروه کٹیرا ۰“ 

والتجارة الى شالت لاو مان ا فک 
اسقار ياقوت الى كيش وعمان والشام ينوب عن مولاه 
فی تجارته ۰ غير ان الولى سرعان ما جافی ياقوت '. 
فاذا هى لهذه, 5 يعتقه. ویخلۍ بیته وبینه وببعده 


عته 


ويخضرح ياقوت عن مولاه وهو فتې فى الثانيلة 
والعشرين من عمره ۰ قلقد کان هولد ياقوت کیا یذگر 
ابن خلكان اسثة اربع أو ,حمس وسبعين وخمستائة ركان 
عتق مُولاه له وابعاده عه ستة ست وتستعين وخمسمائة 


دحین خرج: ياقوت .عن ملك مولاه, واستقل. بامره 
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اشتغل بالنسخ »> ينسخ الكتب لقاء أجر يخيش به ٠‏ ولقد 
فتح له التسخ الباب الى القراءة فقرا › زکان e‏ قرا 
شىء ن النف شىء من اللغفة ` a‏ 

ولم یصیں مولاه على مچافاتم طویلا . » فرق له وعاد 
اليه » وأعطاه شيا »> وپعث په الى کل کیش فی تجاره 
له ٭ وحین عاد ياقوت الی, پغدا حیث کان یسکن:مولاه 
بزوجه وآولاده » وجد هذا المولى قد فارق الحياة » 
فاحتفظ ياقؤت لنفسة بشىء وکا بن دی ویچ مولا 
وأولانة وکا وفيا لم خخ عليهم ` 


؛ وپهذا القدر اذ قى نهن يدن اقوت اخذ يتاجد : 
ولكن تلك الفترة التى عاشها مسنتقلا بامرهعلمته جذيد 
فجعل الكتب تجارته وما نبشك فی أنه افاد من هذه 
الجديدة الى جانب: الكسب ال ادى كسا أدبيا ء وانه 
أضاف الى قراءاته قراءة › وکان مما قرا شیء من کتب 
الخوارج وآنست فسن ايا قرا فاذا هو E‏ على 
0 التحامل ٠‏ 


ویخرج ياقوت ل ی افا نة ادي i‏ 
وستمائة » اى وهى فى السابعة والثلاثين من عمره يزيد 
على ذلك قليلا اؤ ينقض'» وهق يحمل الى دفشق تجارة 
من كتب. » ويجاس فى سوق هن اسواقها يعرض مع الكتب 
ما قر فی راسهامن رای ضد غلی بڻ ابی طالب » واذا دی 


۷ 


بقع فی عناظرة مع جل يققصب, لحل ویطول| ينها 
اوی وی ا کک ع کے و ا 
بعا لا يسوغ ٠‏ فيثور الناس عليه شورة كادوا ان بقاري 
غیها غیر انه يسلم منهم » ویخرج هن دمشق مفلتا ا 
ان طلڼپه والی البلد ولم يقدر عليه ٠‏ اق روچ 
عن دمشق فی جمادی الآخرة من تلك السنة التى نزله) 
فيها أى سنة ثلاث عشرة وستمائة . 

٠‏ وحين فر ياقوت من دمشق قصد .الى حلب فوصلا 
خائفا پترقب غير انه لم یستقر به امقام طویلا فی حلي 
فتركها الى الموصسل ثم ربل » ومن اربل قصد الى 
خراسان ۰ وما عرج فی تنقله هذا علی بغداد لانه کان 
یخشی أن یذیع ‏ عنه مناظره بدمشق ‏ وکان بغدادیا _ 
غا کان نه من تحامل على على ابن ابی لالب فیشور به 
اهل بغداد کما ثار به اهل دمشق ڈورة یکرن فیها حت ٠‏ 


وحین قر قرار ياقوت فی خراسان لخ بجر 
بلادها » وطيناب :له امقام فى مدينبة مرو ١‏ افاتضذها 
موقت ,م ثم خی نها لی دا رفن دتا ملد 
الى خوارزم ٠‏ 


قیما کان اقوت I E1‏ 
E‏ کان ياقوت مقیما بخوارزم خرج التتار وکان 
E i‏ ست عشرة.وستمائة » فخرج هو تاجيا بنقسه 
بعد عناء کٹیر روکد کبیر ۰ وفی ذلك یقول ابن خلکان 


۸ 
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« فانهزم بنفسه » كبحثة يوم الحشر من رمسه » وقاسى 
قى طريقه من المضايقة والتعب ما كان يكل عن شرحه أذا 
ذکره > ۰ 

وبعد أن ترك ياقوت خوارزم فارا من وجه التتار 
وصل الى الموصل » وقد تقطعت يه الأسباب وأعوىزه دنى 
المأكل وخشن التياب › وآقام بالموصل مدة طويلة ویعه 
ذلك انتقل الى سنجار ٠‏ ومن سنجار قصد الى اربل - في 
رجب سنة سبع عشرة وستمائة ٠‏ ومن اريل كانت رحاته 
الأخيرة الى حلب » فاقام بظاهرها قى الخان الى أن 
أدركته منيته فى يوم الأحد المتم العشرين من رمضان سنة 
ست وعشرين وستمائة وعا كان قد جاوز الخمسين الا 
بعامَينَ أو قلافة * 


ولقد سى اهال االر ر ون رھ و 
ار حاسدا » ويخيل الى آنه لم يعش على تعصبه على 
علی بن آبی طالب الذی غرض له مستهل حیاته » ان لم 
يذكر له فى هذا الصندد الا تلك الحادثة الأولى فى دمشق 
التی شنفتھا لك ے شم ,انه لع بورض لخيء من هذا فى الد 
من تواليفة ٠‏ ولمل ما لقيه بعد تله ألحادثة من أرماب 
رد الرجل الى حب السلام كما رده الى النهج الذى 
لا جلاف وله دا 000 ا ا ر د 
يقول فى مقدمة كتابه الذى سنتحدث عنه : ولست انكر 
انی لی لزمت مسجدی ومصلای » واشتغات بما يعود بعاقبة 


معجم الآدباء -۹ 


هنیا فى أخراى لكان اولى » ويطريق السلامة فى الآخرة 
اڅړۍ ولکن طلب الأقضل همفقود واعتماد الأصضرى ٤‏ 
موجود وحشبك بالمرء فضلا آلا یاتی محظورا ولا ی اڭ 
طريقا غرور! ٠‏ 

8 ويقول : وانما تصديت لجمع هذا الكتاب لا لسلطان ‏ 
اجتدیه »ولا قضور ارتجیه غير اتی راغب الى الناظر ف 
أن يترحم على ويعطف جيد دعائه الى » فذلك مالا كلق 
فيه عليه ولا ضر ر یرجع به اليه » فریا انتفعت بدعوته ». 
وقزب بما قد آمن هو من معرته ۰ : 
3 وهكذا كان ياقوت رجل امن يحب السلامة فى 
لدنيا » ويرجوا العاقبة فى الآخرة ؛ من أجل ذلك خرج 
ا الرجل من دنیاه والناس ينون عليه » ویذکرون 
فضله وادبه › کما قول ابن خلکان ۰ 


وفى الموصل كتب الى القفطى على بن يوسف صَّاخي 
الباه ,الزواة ے وکان عنقا وزير صالب لمل ب 
hrs‏ حاله وما جرې له مع التتار يقول فيها E‏ 
خلال قك الديار آهل الكفر والالحاد وتصكم فى تلك 
الاستار اولو الزيع والعنادء فأصبحتتلك القصور كالندرة 
من السطور » وامست تلك الأوطان مأوى للأصداء 
والغربان » يتجاوب فى نواحيها البوم » ويتناوح فى 
اراجيها الريح السموم » يستوحش فيها الأنيس » ويرشى 
ابا ان 


۰ 


http://nj180degree.com 
کان لکن ھا اراش کاو ق غا‎ 
' واقبال ملك فى بسالتهم أسه‎ 
فعفن حاتم قى جوده وابن ماعمغة‎ 
ومن آحنق ان عد حلم ومن ستسعب‎ 
لنا عبرة تدمى الحشى ولمن بعد‎ 
الى ان يقول:: وجملة الأمر انه لولا فسبحة فى الأجل‎ 
لعز ان يقال : سلم البائس او وصل ويصفق عليه اهل‎ 
الوداد صفقة المغبون والحق بالف الف الف الف مالك بايدى‎ 
وخلف خلفه جل ذخيرته ومستمد‎ ٠ الكفار او يزيدون‎ 
۰ معیشته‎ 
تنکرنى دهرى ولم يدر أنننى‎ 
از وأحدات الزمان تهسون‎ 
وبات يرينى الخطب كيف اعتدازه‎ 
وبت أريله الصبر كيف يكون‎ 
وکان ياقوت فی جوابة هذا یرید من على بن یوسف‎ 
للوزير أن يمد. اليه يد العون » ويعوضه! بعض ما /اصيب‎ 
وذلك حيث يقول فى آخرها : « والمملوك يتيقن أنه لا يتفق‎ 
لهذا القدر الى مضى الإ النظر اليه بعين الزخى ولزأى‎ 
المولى الوزير الصاحب كهف الورى فى المشارق والمغارب‎ 
فیما يلاحظه منه پعادة مجده مزيد مناقب ومرإتب‎ 
* والساام‎ 
3 


والذى نعلمه آن ياقوت لم يقدم الى حلب الا مستهل 
ذی القعدة سنة ست وعشرين وستمائة وهی السنة التی 
مات فيها » لا ندرى هل كان ذلك لتاخر الوزير قى الرد 
عليه آم ان خطاب ياقوت اليه كان قبل ذلك بقليل ٠‏ 


وياقوت الذى عرفت انه ناثر » فيها سقنا اليك من 
رسالته ؛ کان شاعرا معدودا من شعراء عصره ذکرہ ابو 
البركات مبارك بن بى بكر بن الشعاز الموصلی ( ٦٥٤‏ ه) 
فی کتابه « عقود الجمان فى شعراء الزمان > ودؤن له 
شغرا منه ما رواة عن این النجار بی عبد الله متمد بن 
محمود ( ٤١‏ ۵ ) صاحبا تاریخ بغداد فی غلام ترکی 
وقد رمدت عینه » وعلیها رفائد سوداء : 
وهولد للترك اتم ب وهه 
کی ا پا 
ازخئ !على يني نة فخ َل | ؤقاية 
لسسيرد فتنتها عن العشاق 
تا له لو ان السوابق دونه ا 
نفسذت فهل لوقاية من واق 
وێاقوت الذى استهوته الكتب قعمل تاسخا ماجورا 
ها ان ملك ان يجعلها حرفته بیعا وشراء حتی فعل . 
وها نشك فی ان هذا العمل آغری ياقوت بان يکون ا 


۲ 
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بذلك طبع وتدفعه سجية ٠‏ وهو وان كان تأليفا اكثره من 
نوع الجمع والتبويب غير أنه شاق على من يعانيه يعوزه 
اول ما يعوزه جمع للمراجع التى تكون مادة للموضوع » 
وليست هذه باليسيرة الا على من اكتسب خبرة بالكتب 
مثل ياقوت فأصبح وراقا من الوراقين ٠‏ 

ولقد مات ياقوت عن مكتبة لم تعرض المراجع التى 
کتبت عنھ لوصفھا ولکنھا فیما يبدو کانت مکتبة تذکں يدلنا 
على ذلك انه وقفها علی مسجد الزیدی الذی کان بدرب 
دینار ببغداد › ولو انها کانت شیئا لا یذکر لترکھا همعلا 
دون ان یوصی فی اآمرها بشیء ۰ 

كما يدلا اة خد هلكق التي رمالل الضيخ 
عز الدين أبى الحسن على بن الأثير صاحب التاريخ الكبير 
ليحملها الزن هنال د على ارف دولا كاو عة ي 
نفسه فلم يقنع بوقفها » وانما شفع ذلك بتسليمها الى من 
ياتمنه ؛ ليضمن لها البقاء وليضمن للناس من بعده أن 
ينتفعوا بها وآن يڈکروه ` 

واا ل باق می نا فر وخطال و اقا 
من تخطتاله فوائد تلز اغلى هن فشا تشاته :وشل ول۲ 
فلقد قرا التاريخ » فشارك فيه مؤرخا » ونظر فى الأنساب 
فخلف فيا شرا ة٠‏ وتال من اللغة نحظاً فلم يشا الان 


۳ 


يملى بقذر ما تال » ولان له الآدب وطاع فترك فيه اكثر 
هن کتاب متها أمهات تعد مراجع “ واستهواه حدیيٿث 
البلدان قجمع فيه مؤلفا هو عمدة الباحثين واليك 
تقصيل داك ٠:‏ 


١ (‏ ) التاريخ < ولياقوت فية : 

١‏ المبداً والمال ٠‏ ذكرة ابن نخلكان وكذلك ذكره 
حاجی خليفة دون آن يعرف به ۰ 

٣۲‏ کتاب الدوؤل ۰ ذکرة ابن خلکان كما ذکرھ 
حاجى خليفة ولم يعرف به هو الآخر ٠‏ 


( پ ) الآنسناب ٠‏ ولياقوت فى هذا الياب : 

۲ - المقتضب ٠‏ وهو فى ذكر انساب العرب ٠‏ ذكر 
ذلك ابن خلكان كما ذكره حاجى خليفة ٠‏ ولم يعرض ابن 
خلكان » كما لم يعرض حاجى خليغة الى ان هذا الكتاب 
اغنى“القتضثب اقتصاب" لكاب جفهرة انث لابن مام 
الكلبى ٠‏ وبدار الكتب المصرية منه مخطوطة ٠‏ 


٤‏ هجموع کلام ابی على الفارسی ۰ ذکره این 
خلکان ۰ 
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٥‏ معجم اليلدان ٠‏ ذكره ابن خاكان وكذلك ذکره 
حاجى خليفة ٠‏ والكتاب مطبوع طبعتين الأرلى فى ليبسك 
۱۸۷١ ۱۸7١ (‏ ) فى أربعة مجلدات كبار منها مجلدان 
للفهارس والحواشى والثانية فى مصر )١٠٠١١(‏ فى ثمانية 
مجلدات ۰ 

1 المخلتزك اوخنعا-:المفتى متعم ا كربق 
خلكان وكذلك ذكره حاجى خليفة ٠‏ والكتاب فى ذكره البلاد 
المتشابهة اسما ء المختلفة موقعا ٠‏ وهو مطبروع فى غوتنجن 
اماد يقي غل ا ممما خد + 


(ه) الأدب : 

۷ أخبار المتنبى ٠‏ ذكره ابن خلكان ولم يذكره 
حاجی خليفة وان کان قد ذکر کتابا بهذا الاسم نسبه 
الى ابى الفتح عثمان بن عيسى بن البلطى المتوفى سنة 
تسع وتسعين وخمسمائة 

۸ ن مجلم الشعراء ٠٠‏ ذكرة ابن خلكان مرة بهذا 
الاسم ومرة باسم اخبار الشعراء المتاخرين ؤالقدماء كنا 
ذكره حاجى خليفة وقال : جمع فيه المتقدمين والمتأخرين › 
ورتبه على اثنين واربعين جزءا علي حروف التهجى ومن 
هذا الوهشفت الذي مقت وا اجى خليفة يتين بان الست 
اللذين ذكرهما اين خاكان لمسمى واحد .*“ 

10 


٩‏ عنوان كتاب الأغانى ذکره اٻڻ خلکان ولم 
یعرف به ۰ 
وبعد هنذه الكتب كلها تاتى موسوعته الخالدة : 


٠‏ معجم الأدياء ج 


ذكره ابن خلكان مرة باسم ارشاد الالباء الى ملعرفة. 


الأدباء فقال : وصنف كتابا سماة ارشاد الالباء الى معرغة 
الأدپاء »> پدخل فى أريع جلود کبار ذکر فی اوله ۰ قال : 
شم مضی يقل شیئا من اول الکتاب “ ثم قال بعد هذا : وم 
تصانیفه أيضا کتاب معجم البلدان وكتاب معجم الشعراء 
وکتاپ معجم الأدباء ٠‏ 
ولم یشر ابن خلکان الی ان کتاب معجم الادباءُ تاب 
آخرنغیږ ارشاد الألباء » وفى هذا اللبس وقعم حاجی 
خليفة فذكر الكتاب مرتين : مرة باسم معجم الأدباء وعرة 
باسم ارشاد /الالباء + ولم يشر هى الآخر اشارة تعقيب . 
وذکره جررجی زیدان فى كتابه تاريخ داب اللغة العريية 
Yr: 9‏ ) باسم معجم الأدباء ثم قال.: أي ارشناد 
الأريب الى معرفة الأديب ٍ 
وبذا .الاسم الاخيقنجاء فى فهزش دارأ الكتب المصرية 
۲١ :٠١ (‏ ) الذى ذكر الكتاب بهذا الاسم ثم استطرد 
يقول : المعروف باسم : معجم الأدباء وطبقات الأدباء » 
وأنباء ابناء الزمان ٠‏ 
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واذا عدنا الى ياقرت فى آخر مقدمته لهذ 
وجدناه يقول : وقد سميت هذا الكتاب : ارشاد الأريب 
الى معرفة الأديب ٠‏ ولا يزيد على هذا شيا ٠‏ 

هذه البابلة حول اسم هذا الكتابِ - فيما ازى - 
مصدر‌ها :ابن خلکان ۰ ففۍ ظنی ان الكتاب ء اعنىآكتاب 
معجم الأدباء ٠‏ لم يقع له على الرغم من قرب عهده 
بالمؤلف » فلقد كانت وفاة ابن خلكان سنة 1۸١‏ ه آى 
بعد وفاة ياقوت بنحو من خمس وخمسين عاما » ثم 
انه لم یقدر له ای راہن خلکان ۔ ان یجتمع بیاقوت کما 
يصرح بذلك فی اخر ترجمته له حیث یقول : ولم یقدر لی 
الاجتماع په ٠‏ 

فابن خلکان کما نری لم یلق ياقوت وهو فیما نری 
نقل عنه مما ورد فیما بین يديه وسمع شیا ۰ وکان هذا 
الشىء الخاضن بالكتب هما سمعه ابن خلكان فهو حين 
یتحدث عنها يقول د ثم ذکر » وهو يعنی ياقوت ٠‏ 

ولم يخطىء الذين سموا الكتاب هذه التسميات 
المختلفة » فكلها تصلح عناوين له ٠‏ وأولى بالكتاب بعد 
ان سماه صاحبه باسم صریح لا شك فيه ان يحمل هذا 
الاسم وهو ارشاد الأريب الى معرفة الأديب ٠‏ 

رلا ندری لم اختار له ياقوت هذا الاسم الذى يشعر 
بان الکتاب لا يضم الا تراجم ادباء على حین یقول ياقوت 


۱۷ 


e e 


یم لاوا وت یه الكتاب ما وقع الى 
من أخبار النحويين واللغويين والنسابين والقراء المشهورين 
والاخباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين › والكتاب 
المشهورين » وأصحاب الرسائل امدونة وأرباب الخطوط 
المنسوبة والمعينة وكل من صنق فى الأدب تصنيفا أو جمع 
منه تأليفا ٠‏ 

1 قأآنت تری أن الكتاب بهذا الوصف الذى الزم ياقوت 
وهى بهذا خليقة باسم من بين الأستياء التى أضفاها فهرس 
دار الكتب عل الكتاب وشو آتباء أبتاء الزمان ١‏ 


غير آن ياقوت يعوب فيقول فى مقدمة الكتاب : 

« وکنت قد شرعت عند شروعی فی هذا الکتاب او قبله 
فى جمع كتاب فى آخبار الشعراء المتآخرين والقدماء 
ونسجتها على هذا المنوال ء وسيكتها على هذا المثال فى 
الترتيب والوضع والتبويب » فرايت أكثر اهل العام 
امتادبين والكبراء المتصدرين لا تخلوا قرائحهم من نظم 
شعر وسبك نثر فاودعت ذلك الكتاب - يعنى معجم 
الشعراء - كل من غلب عليه الشعر فدون ديوانة » وشاع 
بذلك ذكره وشانه » ولم يشهر برواية الكتب وتاليفها » 
والداب اوتمننيفها وام من عرف بالتماتتيف و 5 
بالتالیف وصحت روایته وشاعت درایته وقل شعره وک 
نثره » فهذا الکتاب عشه ووکره » ۰ 


1۸ 
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الضوء نرى.آن تلك التسمية لا غبار عليها » وأنها أولى آن 
یشیع بھا الکتاپ ویعرف بھا ۰ ولا ندری هل کان اپن 
خلكان هو واضع اسم معجم الأدباء لهذا الكتاب ٠‏ حملا 
على معجم الشعراء » جل آن هذا خاص بالشعراء وذلك 
خاص بالأدپاء > شم هل کان هو ایضا واضح ارشاد 
الالبا الى معرفة الأدياء استئناسا بما انتهى اليه سماعا 
حول اسم هذا الكتاب ‹ 

ولکن ثمة اسمان جدیدان اضاقھما فھرست دار الكتب 
وهما طبقات الأدياء ثم آنپاء آبناء الزمان ۰ 

والاسم الأول منهما تسمية بالمعنى فيما يبدو فثهة 
كتابان ؛ جامعانْ للأدياء. ,هذا الكتاب. وكتناب ثان. لإين 
الآنباري ٥۷۷(‏ ه) وقد جمعهما حاجى خليفة تحت اسم 
طبقات الأدباء مع أن اسم كتاب ابن الأنبارى نزهة 
الالبا واسم كتاب ياقوت ارشاد الآريب ٠‏ 

ولعل فهرست دار الكتب استقى هذا الاسم طبقات 
الأدباء من هذا المرجع .أعنى كشف الظنون الذى استقاه 
هو الآخر من المراجنع الأولى التى عرضت لهذا التقسيم ٠‏ 

اها عن التسامية الثاثية 4 اعنى انبا ايناء .الزمان.» 
فلا ندری مصدرها وان كنا نشك فى أن ثمة ملابسة بين 
هذا الاسم واسم كتاب ابن خلكان وفيات الأعيان واثباء 
ابناء الزمان ٠‏ فانت ترى ان هذا الاسم هو المقطع الثانى 


۱۹4 ۰ 


من کتاب ابن خلکان + وهو بكتاب ابن خلكان لصق 
وذاك الكتاب عام بجميع الناثرين والشعراء وغير الناثرين 
وعیر الشعراء ء أا ياقوت قهو خاص بفئة يغلب نثرها 
ا لهذا کان تسمیته باسم آنباء ابناء الزمان 
تسمية غير موائمة » لا تقع على لسان مؤلف واع مثل 
ياقوت . 

ولقد کان ياقوت مَيْذ طعم الأدب مترما باخبنار 
العلماء وآنباء الآدپاء « چاد فی البحث عن تكت اقوالهم 
فما ترك قى ذلك تصنيقا شافيا ولا تاليفا كافيا كما يقول 
ياقوت . 1 

ولقد عرض ياقوت بعد ذلك هذا فی مقدمته للذین 
سبقوه قى هذا الميدان تأليفا يصنف أعمالهم فیقول : 

« على أن جماعة من العلماء والأئمة القدماء اصضحابن 
كتب التراجم أعطوا ذلك نصيبا من عنايتهم وافرا » فام 
يكن عن الكفاية سافرا » كابى يكز محمد ابن عبذ الماك 
التاريخى ٠‏ وآرى آنه اول من اعارهم طرفه وستود فی 
تبييض اخبارهم صحفة (ا) ٠‏ لأنه قال فى مقدمة كتابه : 
وقد اجتهد آبو العباس محمد بن مؤيد الأزدى وابى العباس 
احمد بن یحیی الشیبانی (۲) ٥۹۱(‏ ھ) فی مٹل ما اودعنأہ 

(۱) ذکره ابن النديم وذكر له كجابا ١‏ المقتبض ١‏ 
e‏ سمه : المقتبش الكبير فى 

() هى : تعلب امام الكوفيين فى النحو واللغة وقد ذكر له ابن 
الندیم کتبا ولم یذکر لھ کتبا ی آخیار النحاۃ کما ثرجم له الژبیدی فى 
E EN EE O‏ الموضوع ٠‏ 
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التاريخى - صغير الحجم قلیل التراجم )( »> محشوا 
بالنوادر التى روزها لا يختض باخبارهم انفستهم  e‏ 
بعد فى هذا الأسلوب ابو محمد عبد الله بن جعقر بن 
درستویه ر١٤۲‏ ھ) کتابا لم يقع الينا )٤(‏ ° . 


ثم صنف فيه اہو عبيد الله محمد بن عمران 
المرزبانی ۳۸٤( )٥(‏ ه) کتابا کبیرا على غادته فی تضانيفه 
الا آنه حشاه پما رووه وملآه یما وعوه فینبغی ان یسمی 
مسند التحويين وقد وقعت غلى هذا الكتاب وهو تسعة 
عشر مجلدا ونقلت فوائده الى هذا الكتاب مع اته ايضا 
قليل التراجم بالنسبة الى كبر حجمه ` 


ثم الف فيه ابو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان 
السیرافی ۲٣۸(‏ ه) كتابا صغيرا فى نحاة البصرة نقلنا 
ايضا فوائده الى هذا الكتاب ٠‏ 


(۲) یذکر ياقوت فی مقدمته آن کتابه التاریخی کان پشتمل عای 
ثلاث وعشرين ترجمة نقل هو زبدها ٠‏ 

)٤(‏ ذکر له این الندیم کتابا فی أخبار النحویین ولم یذكره حاجى 

(ه) ذكر له ابن النديم كتابا فى اخبار النحويين انمه المقتبس فى 
اخبار النحويين البصريين ٠‏ 


۲۷ 


ٹم جمع فی ذلك اہو بكر محمد پن حسن الاشبيلى 
الزبیدی (۲۷۹ ه) )١(‏ کتابا لم یقصر فيه › وهی آکثر هذه 
الكتب, فوائد وأكثرها تراجم وفرائض ٠‏ وقد نقلنا فواشه 
ايضا الى هذا الكتاب ٠‏ 


ثم الف فيه القاخى ابو المحاسن ابو الفضل بن 
محمد بن مسعر ٤٤٤(‏ ه) کتابا لطيفا نقلنا فوائده (۷) ۰ 


مم ألف فيه على ين فضال المجاشعى ( ٤١١‏ ه) كتابا 
وسماه شجرة الذهب فى أخبار أهل الأدب ))١(‏ وقع الى | 
منه شىء فوجدته کثیں التراجم الا أنه قليل الفائدة لكرنه ‏ 
لا يعتنى بالآخبار ولا يعبا بالوفيات والأعمأر . 


ثم الف فيه الكمال عبد الرحعن بن محمد بن الأنبارى ‏ 
٥۷۷(‏ ھ) کتابا سماه ذزهة الألبا فى أخبار الأدبا ر 
نقلتا 'فؤائدة ايضا ٠٠‏ 


فھا تحن هولاء نزی ان ياقوت کان معنيا باخبار | 


() ذکر له ابن النديم كتابا فى اخبار النحويين ومن الكکتان . 
نسخة مخطوطة يدار الكتب المصرية باسم طبقات النحاة البصريين ٠‏ 

(۷) ومن الكتاب مصورة بدار الكتب الممرية . 

(۸) ترجم له ياقوت وذکر له کتاب اسمه تاریخ التحاة ۰ 

)١(‏ ماه ياقوت وهو يترجم له » شجرة الذهب فى معرفة ئة 
الادب ٠‏ 

٠ الكتاب مطبوع واممه نزهة الالباب فى طبقات الادبا‎ )٠١( 


¥ 
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نحاة أى الأدباء كما صرح بذلك ابن 
| النحاة أآى ألأدد د E.‏ 

كتابه فقال : نزهة الألبا فى صفات الأدبا » أى النحاة 

كما نرى أن ياقوت كان امختمبه تلك الكتب 
ذکرها وان لم يرضها » ولعل پرمه بها هو الڌى حفزه لی 
هذا التاليف » كما يستفاد من تعليقه عليها 

غير اننا نلاحظ ان ياقوت وهو يسرد المؤلفين نقيل 
عنم 2 التوالی یذکر المرزپانی وكانت وفاته سنة 
A)‏ ه) قبل السيرافى وکانت وقاته سنة (۲۹۸ ه) وقبل 
الزبیدی وکانت وفاته سنة (۲۷۹ ه).” 

ولعل هذه من أخطاء الذين وقفوا على طبع E‏ 
لا من آخطاء ياقوت › فلم پتتبهوا الى ورود هذه الفقرة 

وبعد هذا یمضی ياقوت بین منهجه فیقول : 

« وجمعت قى هذا الكتاب ما وقع الى من اخبار 
النحويين واللغويين والنسابين والقراء المشجهورين 
والاخباربین والمؤرخين - الى آخر ما اوردناه له قبل 

فهو على هذا التوسع الذى بسطه قاصر جمعه على 
فثة بعينها هى الفئة المتادبة اى ما يغلب نثره على شعره - 
تارکا من غات عر عل نثره الى كتاب آخر هو معجم 
الشعراء الذى تقدم ذكره ٠‏ 


اا 


| 


والی جانب هذا القدر الذى استقى ياقوت اخياره 
من كتب الذين سبقوة والسنة الرواة مع تحوير وتعديل 
ومزید » جانب آخر ضمه پأقوت الى تأليفه هذا وهو تراجم 
من لقيهم او من لقى من القيهم وفۍ ذلك يقول ياقوت ۰ 

قاما من لقيته او لقيت من لقيه فاورد لك من اخباره 
وحقائق اموه ما لا اترك لك بعده تشوفا الى شىء من 
خبره » واا من تقدم زمانة وعد آوانه فاوزد من خبره 
ها ادت الاستطاغة اليه > ووفقنی النقل علیها فی تردادی 


الى البلاد » ومخالطتى للعباد ¿ وهی بعد هذا كان يزثز ٠‏ 
التخفيف من الأسانيد الطويلة دون التقصير وكان لا هيل ` 


اثبات الوفاة والمولد وذكر التصانيف وسوق المستحسن 
من الاخبار وطرف من الأشعار وسر نسب من يترجم 
له لا يعمد فی کل ما سوق الى الاطالة بل يميل الى 
الايجان غير المخل ٠‏ 

ثم هى لم يهمل الاشارة الى مرجع الذى ينقل عنه 
اذا کان هذا التقل شن کاب معول لیے چوئے بذ 
نقله “٠‏ 


وقد رتب ياقوت كتابه على حروف الهجاء التزم ذله . 
فى اسماء الاشخاص » ثم فى اسماء ابانهم يا ا 


اتفق الاسم واسم الآب قدم هن تقدمت وفاته على من 
ٿاخرت ۰ 


Y٤ 
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عرقوا بکناهم » أعتى آنه لم ينظر الى لفظتى ابن واب 
نظر الی ما بعدھما فاہو بکر بن عیاش یترجم له فی 
بکر وأبو ٹزوان العکلی یترجم له فی رشم روان ۰ 

وما قصد فيما جمع ياقوت ادياء قطر ولا علماء 
عضر ولا اقليم شعين ولا بلد معين ؟ بل نراه جمع اللبصريين 
والكوفيين والبغداديين والخراسانيين واليمنيين والمصريين 
والشاميين والمعربيين وغيرهم على اختلاف البلدان 
وتفاوت الأزمان ٠‏ 


وقد مهد ياقوت لكتابه بقصلين : أولهما فى فضل 
الأدب واهله » وذنم الجهل وحمله » وثانيهما فى فضيله 
علم الأخبار ساق فى كل منهما كلاما ماثورا ونتفا واخبارا 


غير انا نقرا له فی مقدمته : وافردت فی آخر کل 
حرف فصلا أذكر فيه من أشتهر بلقبه على ذلك المرف 
هن غیر آن آورد شیئا من اخباره فیه انما ادل غلی اسمه 
واسم ابیه لیطلبه فی موضعه ۰ 


وهو یعٹی بهذا آن یذكر فى عقب حرف الصاد مثلا 
الصولى ليرد الباحث الى ابزاهيم بن المباس » والصابى 
ليرد الباحث الى ابراهيم بن هلال وهكذا ٠‏ 


ولكنا لم نجد له فى الكتاب المجموع بين ايدينا شيا 
من هذا ٠‏ 

شم نقرا له فی مقدمته : واپتداته بفصل یتضمن اخبار 
قوم من متخلفى النحويين والمتقدمين المجهولين ٠‏ 

وهو يعنی شيا مما ضمه مثل : اخيار النحويين 
للنجيرمى ابراهيم بن عبد الله ( القرن الرابع الهجرى ) 
وأخبار النحويين لأبى سعيد السيرافى » وآخيار النحويين 
النديم لذلك فصلا تحت عنوان الكتب القديمة فى اخبار 
النحويين ` 

ولکنا نرى الكتاب الذى بين آيدينا يبدا بآدم الهروى 
د القرن الشادس الهجزی › وفق ما رسم ياقوت لكتابه ان 


یکون على حروف الهجاء » ثم يمضى على هذا الترتيب الى 
حرف الياء 4 


وهذا يؤكد ما في الكتاب من نقص لازال الى اليرم 
خالة الباحثين ٠‏ 

وقد أشار الى شىء من هذا الناشر الأول لهذا الكتاب 
مرجلیوت اذ لم يعتمد قى نشره لهذ الكذاب الأ على نسخة 
وقعت لمكتبة « برذل » ستة ١۸۸۲‏ متأخرة النسخ مليئة 
بالأخطاء والاضطراب * وقد اأعثرف إلناشر فى مقدمته 


فا 


ht Pi J ik? A$ 2E att 
الضفدی فی کتاب الوافی بالوفيات والکتبی فى فوات‎ 
الوفيات » والموسوى فى كتابه روضات الجنات فى أحوال‎ 
العلماء والسادات, كما استعان بالكتب ,التى نقل عنها‎ 

ياقوت وقد وضع لها ثبتا فى آخر طبعتة ٠‏ 


وة الطبحة ق نة مماات خب ف الت 
بمطبعة هندية قى نحو سنة 11۰¥ مع الجزء الأول منها 
مقدمة بالانجليزية للأستاذ مرجليوث وبآخرها فهرس 
لأسماء الرجال وآخر لأسماء الكتب التى اأخذ عنها 
ياقوت . 

وقد راجع هذة الطبعة الرحسوم الشيخ ابراهيم 
(۱۹۰ م) قراجع النصف الباقى تسطاس الحمصى صاخب 
کتاب تاریخ النقد فى الأدب العربى » وقد أفاد الناشن 
من ملاحظات لبعض الأدباء منهم جورجى زيدان » والشيخ 
عبد العزيز جاويش » والشيخ محمد حسنين الغمراوى ٠‏ 
ثم عاد ,الناشى| لبعة ثانية لتفاد. الطبعة :الأولى:. وكان 
قد وقع له كتاب الزبيدى فى الطبقات مطبوعا كما وقع 
له تاريخ دمشق ونشوار المحاضرة للتنوخى وكلها تحوي 
تنصوصا جاءت فی ياقوت ۰ کما امد آندروز والآب انستاسس 


YY 


الکرملی بہعض ملاحظات استدركها < كما جمع له أحمد 
زکی' یاشنا خزاج کم یسبق ندرا 


بكل هذا انتفع الناشر فى طبعته الثانية التى ظهرت 
فیما بین سنتی ۱٦۲١‏ و ۱۹۲۷ والتى طبعت بمطبمة 
هندية بالقاهرة ايضا ٠‏ 


ويضم الكتاب نحؤا من ٠٠٤١‏ ترجمة منهم : 

الشيبانى ابراهيم بن سعدان بن حمزة » والنجيرمى 
اب اشم ب عبد ناوه ابر ام اح اک 
والصابى ابراهيم بن هلال » والحصرى القيروانى ابراهيم 
بن على » واليزيدى ابراهيم بن يحيى بن المبارك وبديع 
الان القمتاي ات بن الي ر 1 
بن چعفر » والدینوری أحمد ہن داود » وابن رشيق الأندلسى 
"حمد » وابو العلاء المعرى أحمد بن عبد الله بن سليمان » 
والرمانى احمد بن على » وابن فارس أحمد اللغوى » وابن 
ثوابة الكاتب أحمد بن محمد » ومسكويه أحمد بن محمد 
والثعلبی النیسابوری أحمد بن محمد » والبلاذرى احمد بن 
يحيى ؛ وثعلب أحمد بن يحيى ابو العباس » وابن الداية 
أحمد بن يوسف > واسحاق بن ابراهيم المورصلى » 
والجواليقى اسحاق بن عوهوب » والبيهقی اسماعيل بن 


۲۸ 


EREBA ILEIESS PTs 
ابن غباد اسماعيل » والاسكافى. الحسن بن على » وآپن‎ 
حمدون الكاتبِ الحسن بن مخمد »> والضتعانى التحوئ‎ 
الحسن بن محمد » وابن خالويه الحسن بث اأحمدء والآمدى‎ 
> والنحسشين بن قطي الأتندى‎ ١ اللغوئ اللحسين “اين تقد‎ 
» وابن القلانمى حمزة بن اسد » وحميد بن ثور الهلالى‎ 
والخليل بن أحمد الفراهيدى » والزبير بن بكار » وحيضص‎ 
بيص الشاعر سعد بن محمد » والآخفش الأوسط سعيد بن‎ 
والربعى صاعد‎ ٠» مسعدة » والسجستانى سهل بن محمد‎ 
» ابن الحسن بن عيسى » وان السراج طالب بن محمد‎ 
» والرياشى العباس بن الغرج وابن جنى أہو الفتح عثمان‎ 
» وابن القطاع على بن جعفر » والكسائى على بن الحسن‎ 
وأبو القرج الأصبهانى على بن الحسين » والكسائي على‎ 
ابن حمزة والأخفش الصغير على بن سليمان » والربعى‎ 
على بن عيسى بن الفرج » وابن العميد ابو الفتح على بن‎ 
محمد » وابو حیان التوحيدى على بن محمد بن العباس‎ 
وابن خروف الأندلسى على بن محمد » والمنجم على بن‎ 
هارون » وابن البواب على بن هلال » وابن العديم عمر‎ 
ابن أحمد » والجاحظ عمرو بن بحر » وسيبويه النحوى‎ 
عمروبن عثمان » والحريرى القاسم ابن على › والانبارى‎ 
القاسم بن محمد ء والغندجانى محمد بن أحمد » وابن‎ 
الأعمرابى محمد بن زياد » وابن القوطية محمد بن‎ 


۲۹ 


عبد العزين » والمبرد محمد بن يزيد » والجواليقى موهوب 
بن احمد »> والأخفش هارون اين مومى › وابن الشجري 
هبة الله بن على البغدادى » وابن السكيت يعقوب بن 
اسحاق › والشنتمری يوسف ابن سلیمان ۰ 

لا'ندرى كم ترجمة يفقدها الكتاب بعد هذا اذ لم يشر 
ياقوت الى جملة من ترجم لهم غير ان الناقلين عن ياقوت 
قدا دلونا على هذا النقص والالمام به محتاج الى عناء 
کثیں وقد لا ينتهى الى معرفة ٠‏ فلقد يكون هؤلاء س 
تکرى شيا ,اهلوا شیا 

ثم طبع الكتاب طبعة ثالثة بالقتاهرة أيضا من 
بين هطبوعات دار المأمون فى سننة ۱۹۲١٠‏ بمطبمة عيسى 
الحلبى وخرجت هذه الطبعة باسم أحمد فريد رفاعى فى 
عشرین جزء! لا تزيد عن سابقتها غير كلمة الاهداء لزفاعى ‏ 
ثم تعریف بالناشر الأول مرجليوت ثم هى بعد هذا تتمين ‏ 
بالشكل الكامل ٠‏ 5 


e من رجال‎ E 0 ترچمتین‎ E 
ياقوت‎ 


والثانية لرجل من المعاصرين لياقوت وهو القفطى ۳ 
وهذه هى الترجمة الأولى تلقى ضوءا عن تناول ياقوت 
E‏ : 


۳٠ 


http://nj180degree.com 


ابن حسان بن سنان » آبو جعفر التنوخی › انبساری 
الأاصل ؛ ولى القضاء بمدينة المنصور عشرين سئة » ومات 
لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة احدى 
وثلاثين ومائتين » عن ثمان وثمانين سنة ` 

قال اہو بكز الخطيب؛ + اوحدتث حديثا. كثيرا ء:وكان 
عنده عن أبى لهب محمد بن العلاء حديث واحد »+ وروی 
عنه الدارقظنى > وأبى حفض بن شاهين » والملخلص › 
وجماعةاء وکا فة » قال ودک طلحة ن محمد بن نعف 
فى تسمية قضاة بغداك ٠‏ 


أخند بن اشتحاق بن البهلول ء عظيم القدر ٠‏ واش 
الأدب + تام المروءة » خسن الفصاحة » حسن المعرفة 
بمذهب أهل العراق » ولكن غلب عليه الأدب » وكان لآبيه 
اسحاتق مسند كبير حسن » وكان ثقة » وحمل الناس عن 
جماغة من اهل هذا الت اء متهم البیگول بن خسان ن 
ابنه اسحاق › ثم اولاد اسحاق ۰ 


۳١ 


ولم يزل احمد بن اسحاق على قشاء للديئة من نة 
ست عشرة وثلاثمائة » ثم صرف » وكان بينا فى الحديث » 
تقة مأمونا » جيد الضبط لما حدث به » وكان مفتيا فى علوم 
شتى » منها الفقه على هذهب أبى حنيفة وأصحابه » وربما 
خالفهم فى مسالات يسيرة » وكان تام العلم باللغة » حسن 
القيام باأنحو على هذهب الكرقيين ٤‏ وله فيه كتاب الفه » 
وكان تام الحفظ للشعر القديم والمحدث والاخبار الطوال 
والسير والتفسير » وكان شاعرا كثير الشعر جدا » 
خطيبا » حسشن الخطاية والتفوة بالكلام » لسنا ضالح 
الخط فى الترسل والمكاتبة والبلاغة فى المخاطبة » وكان 
ورعا متخشنا فى الحكم تقلد القضاء بالأثبار » وشيت » 
وطريق الفرات » من قبل الموفق باش الناصر لدين اله > 
فى سنة ست وسبعين ومائتين » ثم تقلد للناصر دفمة 
أخرى » ثم تقلد للمعتضد » ثم تقلد إبعض كور الجنيل 
للمكتفى » فى سنة اثنتين وتسعين ومائتين » ولم يخرج 
اليها » ثم قلده المقتدر باك فى سنة سنت وتستعين ومائتين 
بعد فثنة ابن المعتز القضاء بمدينة المنصورة من مدينة 
السلام . وطسوج قطربل ومسكن » والأنبار » وهيت.» 
وطريق الفرات ء ثم اضاف له الى ذلك بعد سين القضاء 
بکور الأهواز مجموعة ء لا مات قاضيها اذ ذاك محمد پن 
خلف المعروف بوكيع » فما زال على هذه الاعمال الى ان 
صرف عنها فى سنة سبع عشرة وثلاشمائة ٠‏ 


۲۲ 
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محمد بن يوسف قال : كنت أخحضر دار المقثدر بالل ونا 
غلام حدث بالسنواد خځ ابی الحسین »وهو يوند قاطی 
القشاء فکنت آری ف بی الواگ القاکی ایا سر 
یمک بالضواد 2 فادا راه ان دل ال ماكعه قجس 
عتده » فيتذاكران الشعر والآدب والعلم » حتى يجتمع 
عليهما من الخدم عدد كثير » كما يجتمع على القصاص 
ااا 0 ری ا ی ا 
بیتا لا اذکره الآن › فقال له ایی : أیها القاخی » انى أحفظ 
هذا البيت بخلاف هذه الرواية » فصاح عليه صيحة عظيمة 
وقال: امیکت ۔ آل تقول هنا انا احفظ انفسی من شعرۍ 
خمسة بعشر آلف بيت »ء وأجغفظ للناس أضعاف ذلك 
واشتافة ااه وکر مرا 2 

وفى' رواية ابن عيد الرحيم عن التذوخى قال : قال 
له هات » آلى تقول هذا ؟ وانا أحفظ من شعرى نيفا 
وعشرين الف بيت » سوى ما أحفظه للناس » قال : 
فاستحی ابی منه لسته ومحله وسکت ۰ وقال : 

وخدثنى القاضى ابو طالب محمد بن القاضى ابئ 
جعفر بن البهلول قال : كنت مع أبى فى جثازة بعض 
أهل بغداد من الوجوه » والى جانبنه فى الحق جالس 
ابی تی :الیو فاخن ابی خااظ وتا با المنوة و یا2 
وینشده اشعارا + ویروی له 1خبارا » فداخله الطبری فى 


Y 


ذلك » وذثب معه ء ثم اتسع الآمس يينهما فى الذاكرة 
وخرجا الى فنون كثيرة فى الأدب والعام استحسنها 
الحاضرون » وعجبوا منها » وتعالى النهار وافترقنا » 
فلما جعلت أسير خلقه قال يا بنى : هذا الشيخ الى 
داخلنا اليوم فى المذاكرة من هو ؟ أتعرفه ؟ فقلت : 
یا سیدی کانك لم تعرفه ؟ فقال : لا ٠‏ فقلت : هذا آبو جمفر 
محمد ین جریر الطبری. ۰ فقال: انا ل + ما اشد 
عشرتی یا بنی » فقلت : کیف یا سیدی ؟ ققال : الا قلت لی 
فى الحال » فكنت أذاكره غير تلك المذاكرة » هذا رجل 
مشهور بالحفظ » والاتساع فى صنوق من العلم » 
وما ذاکرته بحسبها › قال : ومضت على هذا مدة فحضرنا 
فى حفل لآخر وجلسنا ء وان بالطبرى يدأخل الى الحفل + 
فقلت له : قليلا قليلا أيها القاضى » هذا ابو جعفر الطبرى 
قد جاء مقبلا » قال : فارما اليه بالجلوس عنده » فعدل 
اليه » فاوسعت له حتى-جلس الى جنبه )ا واخاذ ابی 
يجاريه » فكلما جاء الى قصيدة ذكر الطبرى منها ابياتا : 
قال ابی : ھاتھا یا ابا جعفر » فریما تلعثم + فیمر ابی فی 
جمیعه » حتى سبقه » قال : فقا سكت ابى يومه ذاك الى 
الظهر » وبان للحاضرين تقصير الطبرى » ثم قمنا فقال لى 
بی ! الآن شفيت صدرى ٠‏ 

ولآبى ‏ جعقر رهذا كتاب إفى النحو على ذهب 
الكوفيين » حدث ابو على التنوخى » حدثنى ابو الحسن 
على ربن اهشام بن عبد اله » المعروف بابن بى قيراط » 


٤ 


PEERY PAPAL EIB as 
كاتب تصر القشورى > وآبو الطيب محمد بن احمد‎ 
فار ا خ بن الكدق‎ ٠ الکلو دنن :کاب ربن اقات‎ 
بن الفرات » فى دار المقتدر فى وزارته التانية » فى يوم‎ 
الخميمن لخمس ليال بقين من جمادى الآخرة من سنة‎ 
احدى عشرة وثلاتمائة » وقد استحضر ابن قليجة رسول‎ 
على اہن عیاتی الئی اقرا مخف یوز ازته الاو لی ۲ مو اة‎ 
على بن عيسى فى المجلس بحضتنا بأنه وجه الى القرامطة‎ 
مبتدئًا » فكاتبوه يلتمسون منه المساحى والطلق وعدة‎ 
غوائع ا قائفة نلجقيم تفا اخ تخي ابن الفرات مته‎ 
««آى ابن عيسى » في .نسخة أنشأها أبن ثوابة‎ ٠ » خطة‎ 
ال اف ر ایال وای ن کتاہ وال اا را( اخ ای‎ 
بن عیسی فیها بخطه » ولم يقل انكم خارجون عن ملة‎ 
الأضلام+بحضتا ياك امير المؤستين :وماخالفتتكم الماح‎ 
المسلمين وشقكم العصا » ولكنكم خارجون عن جملة أهل‎ 
الرشان والسنداد» وداخلون فى جملة اهل العناد والفساد ة‎ 
فجن ابن الفةاك: جلا أبذلك وهال ويك قول “القن اة‎ 
مفل مؤخ 5و الااسقاع لتد توق م اا ٣ادبم اطلل؛ رخ‎ 

ل يصلون ولا يصومون + وتوجه اليهم بالطلق وهو السذى 
اذا ظلى به البدن او غيره الم تعمل فيه النار » قال.: 
ارد بهذا فاتصلهلة واسخحائتيم الي الطاعة بالرقن- وبخيا 
حرلا فقعال اين الفرات لابن لعز القاحى٠‏ ما عند فق 
هذا یا اپا عمو ؟كتب ابه فافحم ء وجعل مكان ذآك أن اقبل 


fo 


على على بن عیسی فقال : ڀا هذا ؛ لقد آقررت ہما لو 
آقر به امام لما وسع الناس طاعته » قال فرآيت على بن 
عيسى وقد حدق اليه تحديقا شديدا ء لعلمه بان المقتدر 
غى موضع يقرب منه » بحيث يسمع الكلام ولا يراه 
الحاضرون » فاچتهد ابن الفرات پأبى عم أن يكتب بخطه 
شيئًا فلم يفعل » وقال : قد غلط غلطا وما عندى غير ذلك » 
فاخذ بخَطله يالشهادة عليه پان هذا کتابه کم اقیل علی ایی 
جعقر أحمد بن اسحاق بن الهلول القاضى » فقال : ما عندك 
يا أبا جعفر فى هذا ؟ فقال : ان أذن الوزير ان اقول 
ما عندی فيه علی شرح قلییے قال قعل :۶ :قال یح 
عندى إن هذا الرجل وأوماً الى على بن عيسى, » افتدى 
بكتابين كتبهما الى القرامطة فى وزارته الأولى ابتداء 
وجوابا ثلاثة آلاف رجل من المسلمين » كانوا مستبعدين » 
وهم اهل نعم وأموال » فرجعوا الى أوطانهم ونعمهم » فاذا 
فعل الانسان مثل هذا الكتاب جلى جهة ,طب الصلح ٤‏ 
والمغالطة للعدى لم يجب عليه شىء قال : فما عندك فيما أقر 
جهن القرامعلة مميلجون 9 فالا :اذل لم يح رمتب کقر 
وکاشوم بای ک اناد مل وی لد مدد لا 
عليه وسلم ؛ وانتسپوا الى انهم مسلمون › وانما ينازعون 
فى االامامة فقط لم يطلق عليهم :الكفر »قال فما عنداه 
فى .الطلق إينفذ الى اعداء :الامام. ٠‏ قاذا طلى| يه البدة 
او غیرہ لم تعمل فیھ النار ء وصاح بھا کالمنکر على ابی 
جعقر » فاخبرنی › فاقبل ابن البهلول على على بن عيسى 
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فقال علی. بن عيسی لا : فقال ابن الفرات : هذا رسولك‎ 
وثقتك ابن قليجة ء قد أقر عليك بذلك » فلحق على بن‎ 
عيسى دهشة فلم يتكلم » فقال ابن الفرات لآبى جعفر بن‎ 
البهلول » احفظ اقراره بابن قليجة تقته ورسوله » وقد أقر‎ 
فقال أيها الوزير » لا يسمى هذا مقرا » هذا‎ ٠ عليه بذلك‎ 
مدع » وعليه البنية » فقال ابن الفرات : فهر ثقته‎ 
باتفاده اياه » قال : انما وثقة فى حمل كتاب > فلا يقبل‎ 
› قوله عليه فی غیره » فقال اہن أبی جعفر : أنت وکیله‎ 
ومحتج عنه ؟ لست الا جاكما » فقال : إلا ولكنى آقول‎ 
الحق قى هذا الرجل » كما قلته فى حق الوزير - ايده‎ 
اله طا اراد جامد ين الحبباهن فى وزازقه ومن ,ضامه‎ 
الحيلة على الوزير - أعزه الله بما هى أعظم من هذا‎ 
الباب » فان كنت لم اصب حينئذ فلست مصيبا فى هذا‎ 
الوقت » فسكت ابن, الفرات ,» والتفت الى على بن ,عيسى‎ 
» وقال : آقرمطی ؟ فقال له على بن عيسى : أيها الوزير‎ 
انا قرمطى ؟ يعرص به » وذكر قصة طويلة ؛ ليسست من‎ 
٠ خہر ابن البهلول فی شیء‎ 
› وحدث ابو الحسن على بن هشام بن آبى قيراط‎ 
قال : دخلت مع ابی الى آبى جعفر احمدا بن اسحاق بن‎ 
البهلول عقيب عيد لنهنئه به » وتطاول الحديث › فقال‎ 
له ابی + ق کت گان الوزیر اناف ك الى امش‎ 
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يعتى أبن لفات 2 لا هوان اودر ا داك فت 
ألثالثة'ء واعرفة ما عليه القاخى حن مو الا من كدا وك 
والان : انى غلنى شر اققائ والاعتداد اب ٠‏ قال فاش 
سمع ذلك فزق الغلمان ۲ ومن كان فى مجلسه من آصحابة 
حتى خلا » وقال : ليس يخفى على التغير فى عين الوزير » 
وان كان لم ينقصنى من رتبة ولا عمل ء وباك أحلف لقد 
لقت حامد بن العباس آبالمدائن ا جى ةبه اللوزارة فقا 
له قی حراقته قائا ۆقال لى ٠‏ هذا الآمر لك ولولدك »› 
وسيبين لك ما اهطة فن رانك 7 هن الامان و الار ا 
ثم لقيتة يوم الخلع غليه بعد لبسة اياها فتطاول » قلما 
فعلث به فى" ام الؤزير ا ايده اف = هما فقلتهابحخرة 
أمير المؤمنين آعادانى » وضار لا يعيرنى طرفه › وتعرضت 
منه لكل بلية › فکنت خائقا له حتی اراح الله منه بتفرد على 
بن عیسی بالآمور » واشتغاله هو بائضمان › وسقوط 
اتنا الین لعا وای ال ا زیت کی شک 
د نی نھنا و ای ی اة کو اا 
عندی ٦‏ وبال لقد وریت عن ڈکرها جھدئ ؛ وذافعت بنا 
يداف جه مقن ٠‏ ممن أ ينكة ادكه فان أبن اة 
کاتپ موسی بن خلف وأآقر بها » وأحضر الدليل باحضار 
المراة التى جملتها » لم أجد بدا من أداتها ء وقد فعل مثلى 
ابي عمر فى الوديعة. التی كانت له عنده › الا آن ابا عمر 
فعل ما قد علمته من حيلة » بشراء قص بنصف درهم ء 
ونقش عليه علی ابن محمد » ووضع مالا من عنده فی اکپاس 
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غرمت ما أديت عنك من عالى » واراد التقرب اليسه ففعل 
هذل » وانت تعلم فرق ما بینی وبين آبی عمر فی كثرة 
المال » قاأريد أن تحل سخيمته وتستصلح له نيته » وتذكره 
بحقى الفديم عليه » ومقامى له بين يدى الخلفية » ذلك » 
وان متل ذلك لا ینسی بتچن لا یلزم ۰ فقال له ابی : انا 
افمل ولا أقصس » وقد اختلقت_ الأخبار علينا فيما جرى,ذلك 
الیوم » فان رای القاضی - اعزه اش أن پشرحه لى » 
فعل ۰ ققال اہو جعفر : كنت انا » وآبو عمرو على بن 
عيسى » وحامد بن العباس ٠‏ يحضره الخليفة مع جماعة من 
خیاسھ و کلھخ ورک دعل لونارو دی اش اید 
اكو واا ار لهي اخا لالجل الجفة ئ الف :امع اا 
وجاه آل اجعا من ازذبیل :ال رقز وین »,ثم الیئ اعببټان :شم الى 
الْضرة ‏ قاخة اقل اله اعفوا أنه سول ابن الغراات :الئ ابن 
ابى الساج » فى عقد الامامة لرجل من الطالبين المقيمين 
بطبرستان » ليقویه ابن اچ الساج » ویسیره الى بغداد » 
ويعاوته ابن الفرات بها » وانه مخبر أنه تردد فى ذلك 
دقعات » وخاطبه بحضرة الخليفة فى أن يصدق عما عذده 
فى اذلاك ا فذكن: الْلجل مل »ما١‏ خبْرابه فداه ١‏ و ومنت 
ان موسی بن خلف كان يتحيز لابن الفرات > لأنه من الدعاة 
الذين يدعون الى الطالبيين » وانه كان يمضى فى وقت من 
الاوقات-الن: ابن أب الاج فى اشن ء “حن هذا ٠١‏ فلاتتا 
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استتم الخليفة سماع هذا الكلام أغتاظ تغيظا شذيدا » واقبل 
على ابن عمر وقال : ما أعندك فيمن فعلة هذا ؟ فال : 
لئن كان قعل ذلك » لقذا اتى آمرا فظيعتا » وآقذم على 
ار يضر بالمسلمين جمَيَا > واستحق لذا كلمة عظيمة 
لا احفظھا/ قال ابی جخف :وتبیئت هی غل بن غشی 
كراهية لما جری » والانکار :للدعوی والطنز بما قيل فيها » 
فقويت بذاك نففى » وأقبل الخليفة على فقال : ما عندك 
يا اجحمد فيمن فعل هذا ؟ فقلت :ان أرى امير المؤجثين 
أن يعفينى ٠‏ فقال ولم ؟ فقلت:: لأن الجواب ربا أغضيت 
به من انا محتاج الى رضاه » أى خالف مايوافقه هن 
ذلك ویهواه » ویضی. بی » فقال : لابد .ان تجیب > فقلت : 
الجواب ما قال/ الل تعسالى »ايها االذين آمنو! ان جاءكم 
فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة » فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين » ومثل هذا يا امير المؤمنين لا يقببل 
فيه خير واحد » والتمیین ا يمنع هن قبول مثل هذا على 
ابن الفرات » اتراه یظن به آنه رضی آن یکون تابعا لاین 
ابی الساج ؟ ولعله ما کان یرضی وهو وزیر ان يستحجبه › 
ثم اقبلت على الرجل فقلت اله :| صف لى ازدبيل » عليها 
سور ام لا ؟ فانك علۍ ما تدعیه من دخولها » لايد ان تکون 
عارقا بها > واذكر لنا صفة باب دار الامارة » هل هو 
حدید » ام خشب ؟ فتلجلج » فقلت له : کاتب ابن ابی 
الساج بن محمود مار اسمه ؟ وما كنيته؟ فلم يعرف ذلك * 
فقله له : فاين الكتب التى معك ؟ فقال : لما احسست بانى 
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فاعاقب » قال : فاقبلت على الخليفة وقلت : يا أميز 
المؤمنين » هذا جاهل مكتسب » مدسوس من قبل عدو غير 
محصل ؛ فقال على بن عیسی مؤیدا لى : قد قلت هذا للوزير 
فلم يقبل قولی » ولیس يهدد هذا فضلا عن آن ینزل به 
مكروه الا اقر بالصورة » فأقيل الخليفة على نذير الحرمى › 
وعدل عن أن يامر نصرا الحاجب بذلك » لما يعرفه بينه 
وبين ابن الفرات : بحقنا عليك لما ضربته مائة مقرعة أشد 
الضرب » الى أن يصدق عن الصورة ٠‏ فعدى بالرجل عن 
رة :الخايدة بعد اتيت > كدان ب ال اها 
فضرب بألقرب منه دون العشرة › فصاح : غدرت » وضمتت 
له الضمانات » وكذبتن» والله ما دخلت أردبيل قط فطلب 
نزار أن محمد الضبى اہو معد وکان صاحب الشرطة وقد 
انصرف » فقال الخليفة لعلى بن عيسى وقع اليه بان يضرب 
هذا مائة سوط » ويثقله بالحديد » ويحبس فى المطبق ؛ 
فواٹ الق رایت حامدا وقد کاد مقط انخذالا » وانکسار! 
ووجدا واشفاقا » وخرجنا وجلسنا فى دار نصر الحاجب › 
واتفيف جاعة واد نط امن مى فتن فن )الى اي 
وآخر امر الرجل » فقال له حاجبه ابن عبدوس : قد وجه 
نذير بالمضروب المتكذب ء فقلت له + انه وان کان قد جهل > 
فقد غمثى ما لحقه خوفا من أن أكون سيبه »فان امكنك أن 
تسقط عنه الكروه وبعضه اجرت › فقال : ما فى هذا - 
لعنة الله اجر » ولكن اقتص على خغسين مقرعة » واعقيه 
١‏ 


هن السياط » ثم وقع بذلك الى نزار واتصرفنا » فصار 
حامد من اعدى الناس لى ٠‏ 

وقال ابن عبد الرحيم : حدثنى القاخى آبو. القاسنم 
التذوخى » E E E‏ 
فی (الضناغةن n‏ قال ة1 و 

کان آپؤ چعفر من جلة التاس وعظمائهم اشاي i‏ 
وتقلد قضاء الأنبار » وهيت » والرحبة » وطريق الغرأت » 
فئ ايام المعتفد بعد ٠كقبة‏ الوفق أب احم اطانة سبعين 
ومائتين ٠‏ وأقام يليها. .الى سنة ست عشرزة. ؤثلاثمائة-: 
واضيف له اليها الأهوان اوكورها السيع ١‏ اوخلفهعليها 
جدى آبو. القاشم اعلىبڻ محمد التنوخى » فى سنة احدى 
عشرة وثلاثمائة » وقلده ماه الكوقة » وهاه البصرة 
عضافات الى ها تقدم ذكره » ثم رد عليه مدينة المنصور 
وطسوج. مشكن > اوقطربل بعد فثنة اين المعتز فى نة 
ست وتسعين دومائتين » ولم يزل على هذه الولايات الى 
سنة ست عشرة وثلاثمائة » وأسن وضعف »> فتوصل أبو 
الحسين الأشنانى الى ان ولى قضاء المديننة قكانت له 
احادیتث قبيحة» وقيل ان التاس سللمرا عاينه 
بالقہاء ايماء الى البغتاء › وكان اليه الحسبة e‏ 
a RO‏ اليوم الثالث ٠‏ واعيد العمل الى ايى جعفر 
فا معطع نم هیول خرش یندا حن العطر ان چفیع لا انا نز 
وقال : احب ن يكن بين الصرف والقبر شر 2 و اڑل 
من القلنسوة الى الحفزة » وقال فى ذلك : 
٤۲‏ 
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وآقبات. اس مو الى الآخرم‎ 
فقد تلت مله يدا فقاخنره‎ 
وان کان وزرا افاپتن د به‎ 
فلا خيير فى اممرة وآزره‎ 
فقيل اله : فابذل اشيتا حتى يرد العمل الى ابنك‎ 
› ابی طالب ء. ققال : ما كنت لأتحملها حيا وميتاأً‎ 
وولاه الأعمال » فان استوثق‎ ٠ وقد خدم ابي السلطان‎ 
يفتضح‎ e خدمته قلده » وان لم یرتضی مذاهبه ضرفه‎ 
٠. 7 ولا يخفى » وأنشدهم‎ 
يقولون همت بنت لقنلان مرة‎ 
بسوء وقالت یا ابی ما الذی پخفی ؟‎ 
فقال لها ما لا يكون » فامسكت‎ 
عليه ولم تمدد لمنلكرة كنا‎ 
وما كل امسنلتور يغلق ادونة‎ 
مصاريع ابواب » ولو بلغت الفا‎ 
بمستتر » والصائن العرض سالم‎ 
وربتما لم يعدم الذم والقذفا‎ 
على ان اثواب البرىء نقيسسة‎ 
ولا يلبث الزور المفكك آن يلغا‎ 


قال : ولست أعلم » هذا الشعر له آم تمثل به ؟ 
قال التنوخى : وكان آبو جعفر يقول الشعر تادبا 
وتطریا » وما علمت أنه مدح أحدا بشیء منه » وله قصيدة 
لردية مزدوجة طويلة » وحمل النناس عتنه علما كثير! 
وعن شعره : 
رايت العيب يلمنق بالالى 
لصوق الحبر فى لفق الثيساب 
ويخفى فى الدنىء فلا تراه 
وله فى الوزير ابن الفرات : 
قلت لهذا الوزير قول محصق 
بشة النصح ايا آبثاكث 
a‏ اادد ا ثلاشا ثلاژ 
وطلاق البنات عند الثلاث 
٠‏ وكان الأمر على ما قاله » فان اين الفرات قتل بعد 
الوزارة الثالثة فى محبسه » وله اأيضا : 
اقبلت الدنيا وقد ولى العمر 
فما اذوق العيش الا كالص بر 
ف ايام الصبتا إن تعت لكر 
لاقت لدينا لو تثوب ها يسر 
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وله ايضا : 
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ويجزع من تسليمنا فيردنا 
مخافة آن تبغی يداه فيبخضلا 
وما ضره لو آن آجاب پبشره 
فنقنع بالبشر الجميل ونرحسلا 
وله أيضا : | 
فی قلبه شغل عن سائ البدن 
وله ايضا : 1 
ابد الثمانين افنيتما 
وخمسا وسادسها | EE E‏ 
ترجى الحياة وتسعى لها ؟ 
لقد كاد دينك انا يكلبا 
وله أيضا : 
الى اك دف دم اليل ا 
وقد جسزت الثمانيتن ا 
لئن لم تك مج-نونا 


للقلب والجسم والايمان يمنعه 
٠‏ فان رزقك مقسوم سترزقه 
وکل خلق تراه ليس يدفهه | 
فان شککت پان .الله يقسسسسمهة . 
فان ذلك باب الكفلر تقرعه 


وهكذا نری ياقوت يكثر فى الأكثر حين ينقل عن 
سراجعه الى حين تتسع هذه المراجع للكثير من الأخبار : 
ولكته حين يخلو انفسه ويبتعد عن مراجعة ويجعل شمه 
الحديث عن واقعه بقل فى الأكثر * قد يكون هذا لقلة 


حياة المعاصرين كما تعودتا عن الأقدمين حيت يثمين لهم 


وجودهم وشم يٿکلمرن عن حعاص ریم ٭ كما لا ثراه يقعل 


قعل الأقدمين قى هذا الاستطراد الطويل الذى ارتضاء ا 
ينقل ولم N er xale‏ 


طادم_الهينة المصرية العامة للكتاب 
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